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تزامُــن حلول شــهر رمضــان مع حلول 
الشــتاء طــوال حيــاة المســيح الموعــود 



الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -419
المســيح  أن  المولــوي شــر علــي  حدثــي 
الموعــود  قــال مــرة: مــن فضــل الله 
تعــالى أيضــا أن بعثــي في زمن يأتي شــهر 
رمضــان فيــه في فصــل الشــتاء فــا يُثـِّـل 
جســـــــدية كبـــــــرة،  مشــقة  معــه  الصيــام 
ونستـــــــطيع القيــام بالأعمــال في رمــــضان 

بكل ســـــــهولة.
قــال المولــوي شــر علــي: وكان قــد حــلّ 
رمضان في تلك الأيام في شهر ديسمبر.

لقــد اطلعــت علــى تقــويم ذلــك  أقــول: 
حضرتــه  أعلــن  عندمــا  وبحســبه  الزمــن، 
 عــن كونــه مســيحًا موعــودًا في عام 

أسفار حضرته ومناظراته بعد إعلانه أنه 
هو المسيح الموعود 

420 بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: كان 
المســيح الموعــود  مقيمًــا في لدهيانــه 
إعــنًا  مــارس 1891  نشــر في 26  لمــا 
عــن كونــه المســيح الموعــود، وأقــام هنالــك 
بعــد هــذا الإعــان عدة شــهور نَظَــرَ فيها 
خــال  البطالــوي  المولــوي محمــد حســن 
الفترة من 20 يوليو 1891 إلى 29 يوليو 
1891، وقد نشــرت تفاصيل المناظرة في 

كتيب: »الحق مناظرة لدهيانه«.
 لقــد ســافر حضرتــه إلى أمرتســر لبضعــة 
أيام في بداية شــهر أغســطس ثم رجع إلى 
أمرتســر  إلى  ســفره  أخــرى.  مــرة  لدهيانــه 
لاشــتداد المعارضــة في لدهيانــه واضطــرام 
طبائــع أهلهــا بثــورة وحَِيَّــة مفرطــة، وذلــك 

بــدأ  قــد  رمضــان  شــهر  1891، كان 
في 11 أبريــل مــن تلــك الســنة، أي في 
أواخــر فصــل الشــتاء، ثم كانــت بدايتــه 
وعــام  مــارس،   31 في   1892 عــام 
أخــذ  مــارس، وهكــذا  1893 في 20 
شــهر رمضــان يزحــف ســنويً نحــو فصــل 
  الشــتاء، فلما توفي المســيح الموعود
في عــام 1908 بــدأ رمضــان في ذلــك 
العــام مــن أول أكتوبــر. وهكــذا فقــد مــر 
عصــر المســيح الموعــود  كلــه في فترة 
كان شهر رمضان يحل فيها شتاءً. وهذا 
فضــل مــن الله، وحدث وفق قدره العام، 
  وهو أمر عرفه طبع المسيح الموعود
المــدرك لمثــل هــذه الأمــور الدقيقة فاعتبرهَ 
منــة مــن الله تعــالى وقد ولّد بهذا الشــعور 

عواطف شكر الله في قلبه.
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إثر تأليب المولوي محمد حسين البطالوي 
النــاسَ بعدمــا شــعر بالضعــف في المناظــرة، 
فكان ثمَّة تََوُّف من وقوع فتنة ومفســدة، 
وبنــاء علــى ذلــك أمــر نائــب المفــوض في 
بمغــادرة  حســن  محمــد  المولــويَ  لدهيانــه 
المســيح  الخــر  هــذا  بلــغ  فلمــا  لدهيانــه. 
الموعــود  أشــار عليــه بعــض الإخــوة 
بمغادرة لدهيانه تحسبًا لصدور الأمر نفسه 
بخصــوص حضرتــه أيضــا، أو قالــوا لــه أن 
الصــدور.  علــى وشــك  الأمــر  هــذا  مثــل 
بهــذا  وكتــب  أمرتســر  حضرتــه  فقصــد 
الخصــوص رســالة إلى نائــب المفــوض، فردّ 

عليها نائب المفوض وقال: 
بمغــادرة  أمــر  أي  تجاهــك  يصــدر  »لم 
الحكومــة  قوانــن  باتباعــك  بــل  لدهيانــه، 
الإنجليزيــة ومراعاتــك إياهــا ســتتمتع أثنــاء 
مكوثــك في لدهيانــه بجميــع تلــك الحقــوق 
الــي يتمتــع بهــا المواطنــون في ظــل القانــون 
أغســطس   16 في  تحريــراً  الإنكليــزي. 

».1891
لدهيانــه،  إلى  هــذا  بعــد  حضرتــه  فرجــع 
وأطال الُمكوث بها، ثم عاد إلى قاديان. ثم 
لم يلبــث أن رجــع إلى لدهيانــه مــرة أخرى، 
ومنها توجه إلى دلهي، ولما كانت دلهي في 
تلك الأيام تحتل مكان الصدارة بين مدن 
الهنــد في العلــوم الدينيــة، لذلك خطر ببال 
حضرته  السفر إليها لعله يجد هناك 
فرصــة مواتيــة لإتمــام الحجــة، إذ كانــت نار 

المعارضة هناك قد بلغت أوجها.
  الموعــود  المســيح  إليهــا  وصــل  لقــد 

أكتوبــر   2 في  إعــنًا  هنــاك  مــن  ونشــر 
قبــول  إلى  دلهــي  أهــل  فيــه  دعــا   1891
هــذا الإعــان إلى  دعوتــه. وقــد دعــا في 
المناظرة كلا من المولوي سيد نذير حسين 
محمــد  أبي  والمولــوي  الدهلــوي،  المحــدث 
عبــد الحــق، لينكشــف الحــق علــى النــاس، 
وقــدّم مــن طرفــه ثلاثــة شــروط للمناظــرة. 
ثم نشــر  إعــنًا آخــر في 6 أكتوبــر 
أهــل  تصــرُّف  مــن  آســفه  مــا  فيــه  ذكــر 
دلهــي، وكتــب أيضــا: بمــا أن المولــوي عبــد 
الحــق  أجابنــا بأنــه منـــزوٍ في زاوية الخمول، 
وتعــاف نفســه مثــل هــذه الاجتماعــات، 
خشــية النفــاق والشــقاق، كمــا لا يســعه 
مــن  الأجــواء  تأمــن  تدابــر  توفــر  طلــب 
الحكومة، لذلك رأينا أن لا نخاطبه الآن، 
ولكــن ندعــو المولــوي ســيد نذيــر حســن 
المحــدث الدهلــوي، والمولوي محمد حســن 
البطالوي أن يناظرانا مع التقيد بالشروط. 
ان  وبعــد هــذا الإعــان أخــذ المولــويان يعدَّ
للمناظرة ســراً، وخرجا على الناس بمنشــور 
تم فيــه تحديــد زمــان ومــكان المناظــرة مــن 
الموعــد  ذلــك  حــان  فلمــا  واحــد،  طــرف 
أرســا إلى حضرتــه ليقْــدم للمناظــرة. قــال 
قمتمــا  إذ  هــذه؟!  أمانــة  أيــة  حضرتــه: 
بــدون  ومكانهــا  المناظــرة  موعــد  بإعــان 
موافقــة الطــرف الثــاني أو حــى إخطــاره، 
أبُلـَـغْ  الشــروط، ولم  الموافقــة علــى  وبــدون 
عن ذلك إلا عندما حان الموعد. مع كل 
ذلــك لم أكــن أرفــض الحضــور بــل قدمــتُ 
للمناظــرة لــولا بلوغ المعارضة في مدينتكما 

العامــة  أن  ســوئها  مــن  وبلغــت  ذروتهــا، 
إقامــي  محــل  حــول  يحتشــدون  والدهمــاء 
مبيتــن الشــر، ولا ينهاهــم المســؤولون، بــل 
تَهــم. فليــس بوســعي الخروج  يؤججــون حميـَّ
ما لم أدبّر الحراســة لبيتي وأهلي في غيابي، 
إضافــة إلى ذلــك لم تتوفــر بعــد الحراســة في 
مــكان المناظــرة ولا في الطريــق المؤدية إليه، 
ومــا اُتِخــذ أي تدبــر للمحافظة هناك على 

الأمن والسلام.
لقــد قابــل أهــل دلهــي ردَّ حضرتــه المعقــول 
مردديــن  وجَلَبـَـةٍ كبــرة،  بصخــبٍ  والنبيــل 
هَــرَّبَ مــن المناظــرة، وقد وصلت  أن المــزرا تـَ
ثــورة المعارضــة في المدينــة إلى أبعد الحدود، 
حيــث كان هــذا الأمــر علــى ألســن النــاس 
في كل مكان، وكان ألوف من المفســدين 
المثيريــن للفتنــة يأتــون نحــو بيــت حضرتــه 
فيثــرون الضجــة في الزقــاق الــذي يقــع فيه 
مقــرهّ وكانــوا يتلفظون بالبــذاءات ويكيلون 
الشــتائم لحضرته ويطعنون فيه ويســتهزئون 
بــه، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بل 
تعــداه إلى محاولــة بعــض الأشــرار اقتحــام 
بيــت حضرتــه، ونظــراً إلى هذه الحالة نشــر 
أكتوبــر   17 في    الموعــود  المســيح 
1891 إعــنًا ذكــر فيــه تلــك الظــروف 
والأوضــاع وذَيَّلــه بقولــه: »الآن قــد دبـّـرتُ 
حمايــة نفســي بفضــل الله تعــالى، وأنا علــى 
أتم الاســتعداد للمناظــرة مــع المولــوي نذيــر 
حســن، وســأحضر في أي موعــد يريــده. 
هــذه  عــن  يتخلــف  مــن  علــى  ولعنــة الله 

المناظرة«. )يُتبع(




